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ولادات معقّدة 01
وفاة الأمهات والأطفال في اليمن دون رعاية طبية

1- منظمة الصحة العالمية: نظام مراقبة الموارد الصحية المتاحة – اليمن، نوفمبر/تشرين الثا� 2016 

 2- ملخص مراقبة الاقتصاد اليمني – شتاء 2019 (متوفر في مارس/آذار 2019)

 3- نصيب قر� وشريف اس�عيل وآخرون: الصحة العامة والتخطيط (2017)

https://www.who.int/hac/crises/yem/sitreps/yemen-herams-infographic-november2016.pdf?ua=1 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-economic-monitoring-brief-winter-2019-enar 

https://academic.oup.com/heapol/article/32/6/911/3591753 

مــرتّ أربــع ســن¦ عــلى النــزاع ولا تــزال الأوضــاع الطبيــة والإنســانية في اليمــن 

تتدهــور جــراء الاشــتباكات العنيفــة والضربــات الجويــة المســتمرة والتدخــلات 

انهيــار  إلى  إضافــةً  الإغاثــة،  عمليــات  المتحاربــة في  للأطــراف  السياســية 

الاقتصــاد في بلــدٍ كان في الأســاس الأفقــر في الــشرق الأوســط. وهــذا يعنــي أن 

اليمنيــ¦ في صراع مســتمر في ظــل هــذه الأزمــة التــي طالــت لتأمــ¦ أساســيات 

ــي  ــام الصح ــث أن النظ ــة، حي ــة الصحي ــص الرعاي ــة وبالأخ ــم اليومي حياته

العــام في اليمــن بعيــد كل البعــد عــن تأمــ¦ احتياجــات ســكان البــلاد البالــغ 

عددهم 28 مليون نسمة.

في مــارس 2015، تصاعــد الــصراع في اليمــن عندمــا ســيطر أنصــار اللــه 

ــم  ــتمروا في تقدمه ــاء واس ــلى صنع ــة) ع ــة الحوثي ــا بالحرك ــ¦ أيضً (المعروف

جنوبـًـا. وفي 26 مــارس 2015، بــدأ تحالــف تقــوده الســعودية والإمــارات 

حملة ضربات جوية لدعم الحكومة المعترف بها دولياَ.

ومنــذ 2015 والبنــى التحتيــة للنظــام الصحــي العــام في اليمــن تنهــار تحــت 

وطــأة النــزوح والعنــف وانقطــاع الميزانيــة التشــغيلية للمستشــفيات والمرافــق 

الصحيــة، إضافــةً إلى انحــلال مؤسســات الدولــة واستنســاخها. وبحســب 

العالميــة في عــام 2016  الــذي أجرتــه منظمــة الصحــة  الميــدا�  المســح 

فــإن أكــÙ مــن 50 بالمئة من 3,507 مراق صحي  ع كانــت لا تعمل وإنْ عملت 

فجزئيــاً. كــ� أفــاد المســح الميدا� ذاته إلى وجــود 6.2 سرير في المستشــفى لكل 

10,000 شــخص، أي أقل بكثß من الحد الأدÞ الموصي به والبالغ 10 أسرة لكل 

10,000 شــخص. كــ� أشــار المســح الميــدا� أن 42 بالمئــة مــن المديريــات التــي 

شملها المسح كان يتواجد فيها طبيب¦ فقط أو أقل. 

وقــد أدى قلــة المرافــق الصحيــة العاملــة وبرامــج التحصــ¦ العامــة في عــودة 

أمــراض فتاكــة âكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات كالكولــßا والحصبــة والخنــاق 

ــة والإنســانية  ــة المســاعدات الطبي ــة حرك ــا)، في حــ¦ أضحــى عرقل (الدفتßي

أمراً اعتيادياً.

تقلصــت اليــوم إمكانيــات اليمنيــ¦ في الحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة 

الخاصــة أو العامــة بشــكل كبــß، في ظــل تدمــß النــزاع لاقتصــاد البــلاد 

ــلاج في  ــلى الع ــول ع ــد كان الحص ــاس. فق ــرات الن ــة مدخ ــن قيم ــه م وتقليل

عيــادة خاصــة جــزءاً هامــاً ومتاحــاً عــلى نطــاق واســع في النظــام الصحــي قبــل 

ــع مــا عــدا شريحــة  ــال عــن الجمي ــد المن ــوم بعي ــح الي ــه أصب ــزاع، غــß أن الن

محــدودة مــن المجتمــع اليمنــي، الأمــر الــذي يجعــل الأغلبيــة العظمــى مــن 

الناس تعتمد على خدمات صحية عامة ضعيفة للغاية وغß فعالة.

يعتمــد اليمــن بشــكل اســتثناå عــلى اســتßاد الغــذاء والوقــود، فقــد كانــت 

ــا  ــن أغذيته ــة م ــزاع 80 إلى 90 بالمئ ــد الن ــل تصاع ــلاد تســتورد شــهرياً قب الب

الأساســية ومــا يقــدر بنحــو 544,000 طــنّ من الوقــود. و في الوقــت الحالي، فلا 

يدخل البلاد سوى نصف احتياجات سكانه من الوقود، الأمر الذي زاد 

ــات  ــع قطاع ــر ســلباً عــلى جمي ــا أث ــة، وهــذا م ــل والطاق ــف النق ــن تكالي م

الاقتصاد وأضرّ بشدة الشريحة الأفقر من الناس.

وعــلى الرغــم مــن أن الاحتياجــات الطبيــة كبــßة بالنســبة لمختلــف الشرائــح 

الســكانية، إلا أن الاحتياجــات الطبيــة للأمهــات والأطفــال مقلقــة جــداً . فرغــم 

معــدلات  أن  إلا   2015 قبــل  اليمــن  في  العــام  الصحــي  النظــام  ضعــف 

ــة، ولكــن   ــßة ثابت ــد والحوامــل والأمهــات كانــت تنخفــض بوت ــات الموالي وفي

بدأت هذه التحسينات تنعكس سلباً منذ اندلاع النزاع الحالي.

وقــد أدى كلاً مــن انخفــاض أعــداد المرافــق الصحيــة العاملــة والأضرار التــي 

ألحقهــا النــزاع بالاقتصــاد والعوائــق الحاليــة التــي تفرضهــا الاشــتباكات 

وانتقــال خطــوط المواجهــات، إلى صعوبــة الوصــول و الحصــول عــلى الرعايــة 

ــك وفي  ــةً لذل ــر. ونتيج ــة بالمخاط ــة محفوف ــون عملي ــا تك ــاً م ــة وغالب الطبي

الأغلــب أيضــاً يتأخــر النســاء والأطفــال في الوصــول إلى المرافــق الطبيــة مــ� 

يؤدي إلى صعوبة إنقاذ حياتهم .

٥ولادات معقّدة وفاة الأمهات والأطفال في اليمن دون رعاية طبية



 

 

  

 

 

 

 

المنهجية والقيود

المنهجيات

تم جمع المعلومات خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثا� 2018 وفبراير/شباط 2019.

10 مقابــلات فرديــة شــبه موحّــدة مــع مــرضى ومرافقــ¦ وكادر طبــي في مستشــفى الام والطفــل في الحوبــان التابــع لأطبــاء بــلا حــدود في محافظــة تعــز، 

ــة  ــدود في مديري ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــه منظم ــذي تدعم ــي ال ــس الريف ــفى عب ــي في مستش ــرضى وكادر طب ــع م ــدّة م ــبه موح ــة ش ــلات فردي و10 مقاب

عبس - محافظة حجة.

معلومات إضافية:

جُمعت البيانات والمؤشرات الصحية من التقارير الطبية لأنشطة منظمة أطباء بلا حدود في هذه المستشفيات خلال  الفترة 2016 و2018.

منهجية اختيار عينات الدراسة 

جرى اختيار العينات المناسبة من المرضى والمرافق¦ في أقسام حديثي الولادة والأمومة والأطفال  في المستشفي¦.

القيود واحت�لية التحيز

اختــßت أماكــن اجــراء الدارســة بنــاءً عــلى تواجــد أطبــاء بــلا حــدود في هــذه المستشــفيات. وí يكــن بالإمــكان الوصــول إلى مجموعــة أوســع لتقييــم 

العوائــق التــي îنــع النــاس مــن الحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة. ولهــذا لا âكــن القــول بــأن المشــاكل التــي ظهــرت في في هــذه الدراســة îثــل كافــة 

التحديــات التــي تواجههــا الأمهــات والأطفــال في كافــة أنحــاء البــلاد. كــ� لا âكــن للتقريــر أن يســتنتج يقينــاً أي مــن عوائــق الرعايــة الصحيــة ‘لهــا الأثــر 

الأكبر على قدرة الأمهات’ والأطفال في الوصول إلى مرافق أطباء بلا حدود مقارنةً بغßها من العوائق.

 بالرغــم مــن أن هــذا التقريــر يركــز بشــكل خــاص عــلى عمــل منظمــة أطبــاء بــلا حــدود في كل مــن محافظتــي تعــز وحجــة، فــإن اســتنتاجات وتوصيــات 

هذا التقرير مستمدة من الخبرة العملية لمنظمة أطباء بلا حدود في جميع أنحاء البلاد.

ونظــراً لأن المقابــلات í تشــمل ســوى مــن îكنــوا مــن الوصــول إلى المرافــق التــي تديرها/تدعمهــا منظمــة أطبــاء بــلا حــدود، فــإن التقريــر يقلــل عــلى 

ــات  ــة للأمه ــم الرعاي ــلى تقدي ــز ع ــارة ركّ ــق المخت ــل المراف ــا أن تحلي òــق. و ــك المراف ــن í يصــل إلى تل ــي تواجــه م ــات الت ــن حجــم التحدي ــح م الأرج

والأطفال، فلم يكن بالإمكان مقارنة قدرة الأمهات والأطفال في الحصول على الرعاية الصحية بقدرة البالغ¦ من الذكور في الإطار ذاته.

ك� أن المشارك¦ كانوا مدرك¦ بأن المقابلات تجريها منظمة أطباء بلا حدود، م� يحتمل أنه قد أدى إلى بعض من المحاباة  في شهاداتهم  .

6ولادات معقّدة وفاة الأمهات والأطفال في اليمن دون رعاية طبية



2011  

أطباء بلا حدود في اليمن

وســعت منظمــة أطبــاء بــلا حــدود عملهــا في اليمــن منــذ تصاعــد النــزاع 

ســنة 2015. وفي الوقت الراهن تدير المنظمة 12 مستشــفى ومركزاً صحياً في 

أنحاء البلاد  .

 أب� وعدن وعمران وحجة

 والحديدة وإب ولحج وصعدة

وصنعاء وشبوة وتعز

 وتوفر الدعم لأك� من

في 2019وفي الفترة الممتدة من مارس/آذار ٥١٠٢ وحتى أكتوبر/تشرين الأول ٨١٠٢ نفّذت فرق أطباء بلا حدودً

موظفاً دولياً ومحلياً في اليمن

بلغ إج§لي عدد كوادر  المنظمة

 تقدم المنظمة حوافز مالية لــ

من طواقم وزارة الصحة في أنحاء البلاد

وعالجت

 وبلغ عدد الولادات التي في مرافقها

وقدمت الرعاية لأك� من

حالة كول³ا مشتبه بها

 ولادة

مريضاً من إصابات مرتبطة بالحرب والعنف

تدخلاً جراحياً

  مستشفى ومرفقاً صحياً في

١١ محافظة

7ولادات معقّدة وفاة الأمهات والأطفال في اليمن دون رعاية طبية

81,1022,200

700

119,113

116,687

68,702
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مستشفى الام والطفل في الحوبان
تعز ومستشفى عبس في حجّة

02

الرعاية حدود  بلا  أطباء  فرق  فيه�  تقدّم  مرفق¦  دراسة   îنحنا 

 الصحية المجانية (مستشفى الحوبان للأم والطفل في تعز الذي تديره

 المنظمة والمستشفى الذي تدعمه في عبس) نظرةً معمّقةً حول بعض

التحديات التي تواجه الأمهات والأطفال في اليمن.

أنشــأت منظمــة أطبــاء بــلا حــدود مستشــفى الحوبــان لــلام والطفــل في تعــز 

أواخــر عــام 2015 حــ¦ حوّلــت فندقاً محلياً إلى مستشــفى بســعة 130 وكذلك 

ــض  ــة بع ــا لتلبي ــعياً منه ــراً س ــة سري ــات البليغ ــلاج الإصاب ــزاً لع ــأت مرك أنش

الحوبــان  أن  إلى  تعــز. يشــار  الصحيــة في محافظــة  الرعايــة  احتياجــات 

كضاحيــة لمدينــة تعــز التــي قســمتها جبهــة قتــال نشــطة منــذ 2015. 

ــا  ــل أو جعله ــن العم ــة ع ــق الصحي ــن المراف ــß م ــال الكث ــرج القت ــد أخ وق

بعيــدة عــن وصــول النــاس اليهــا، كــ� أدى إلى نــزوح الكثــß مــن العاملــ¦ في 

ــدم  ــزال تق ــي لا ت ــق الت ــا المراف ــة. أم ــن المدين ــة م ــة الصحي ــال الرعاي مج

الخدمات فهي تعا� من نقص الطواقم والأدوية الأساسية.

ــن  ــا� م ــي الث ــوم. فف ــها للهج ــة نفس ــق الصحي ــرض المراف ــا تتع ــاً م وغالب

ديســمبر/كانون الأول 2015 أصابــت ضربة جوية نفذهــا التحالف الذي تقوده 

الســعودية والإمــارات بشــكل مبــاشر محيــط عيــادة تابعــة لأطبــاء بــلا حــدود 

في الحوبــان. وأدت هــذه الضربــة الجويــة إلى إصابــة تســعة أشــخاص بينهــم 

عامــل توعيــة صحيــة وحــارس يعمــلان مــع المنظمــة. ورغــم انخفــاض تواتــر 

الضربــات الجويــة بشــكل كبــß خــلال العامــ¦ الأخßيــن في محافظــة تعــز، إلا 

ــز إلى  ــت تع ــد حول ــة ق ــات في المدين ــوط المواجه ــلى خط ــتباكات ع أن الاش

واحدة من أخطر المناطق في البلاد.

يعتمــد اليمــن بشــكل اســتثناå عــلى اســتßاد الغــذاء والوقــود، فقــد كانــت 

ــا  ــن أغذيته ــة م ــزاع 80 إلى 90 بالمئ ــد الن ــل تصاع ــلاد تســتورد شــهرياً قب الب

الأساســية ومــا يقــدر بنحــو 544,000 طــنّ من الوقــود. و في الوقــت الحالي، فلا 

يدخــل البــلاد ســوى نصــف احتياجــات ســكانه مــن الوقــود، الأمــر الــذي زاد 

ــات  ــع قطاع ــر ســلباً عــلى جمي ــا أث ــة، وهــذا م ــل والطاق ــف النق ــن تكالي م

الاقتصاد وأضرّ بشدة الشريحة الأفقر من الناس.

وعــلى الرغــم مــن أن الاحتياجــات الطبيــة كبــßة بالنســبة لمختلــف الشرائــح 

الســكانية، إلا أن الاحتياجــات الطبيــة للأمهــات والأطفــال مقلقــة جــداً . فرغــم 

اليمــن قبــل 2015 إلا أن  معــدلات  العــام في  النظــام الصحــي  ضعــف 

ــة، ولكــن   ــßة ثابت ــد والحوامــل والأمهــات كانــت تنخفــض بوت ــات الموالي وفي

بدأت هذه التحسينات تنعكس سلباً منذ اندلاع النزاع الحالي  .

وقــد أدى كلاً مــن انخفــاض أعــداد المرافــق الصحيــة العاملــة والأضرار التــي 

ألحقهــا النــزاع بالاقتصــاد والعوائــق الحاليــة التــي تفرضهــا الاشــتباكات 

وانتقــال خطــوط المواجهــات، إلى صعوبــة الوصــول و الحصــول عــلى الرعايــة 

ــك وفي  ــةً لذل ــر. ونتيج ــة بالمخاط ــة محفوف ــون عملي ــا تك ــاً م ــة وغالب الطبي

الأغلــب أيضــاً يتأخــر النســاء والأطفــال في الوصــول إلى المرافــق الطبيــة مــ� 

يؤدي إلى صعوبة إنقاذ حياتهم.

يقــدم مستشــفى الحوبــان لــلام والطفــل الرعايــة الصحيــة المجانيــة للأطفــال 

دون ســن الخامســة والنســاء في ســن الإنجــاب، òــا في ذلــك تقديــم الرعايــة 

الصحيــة  للــولادات المعقــدة  وحديثــي الــولادة  وحــالات ســوء التغذيــة، علــ�ً 

أن الطلــب عــلى هــذه الخدمــات كان كبــßاً منــذ افتتــاح المستشــفى كــ� أنــه 

 4,100 مــن  الــولادات  عــدد  تضاعــف  إذ  عــام،  بعــد  عامــاً  زاد 

ــفى  ــهد المستش ــذا وش ــام 2018. ه ــل إلى 8,443 ولادة ع ولادة في 2016 ليص

خلال عام 2018 وحده 6,915 حالة في قسم الرقود و 1,432 حالة رقود للأطفال 

الذين يعانون  من سوء التغذية ضمن برنامج التغذية العلاجية. 

 وفي المديريــة التــي تقــع فيهــا المستشــفى لا توجــد أيــة مستشــفيات عامــة 

لخدمة السكان البالغ عددهم 263,871 نسمة تقريباً. وفي ظل غياب المستشفيات 

العامــة فــإن عــدد الإحــالات التــي قامــت بهــا منظمــة أطبــاء بــلا حــدود مــن 

منــذ 2015.  بعــد عــام  يــزداد عامــاً  الحوبــان إلى مستشــفيات خاصــة 

وفي 2018 أحالــت المنظمــة 3,322 مريضــاً إلى مرافــق صحيــة خاصــة لتلقــي  

الرعاية التي لا îتلك المنظمة إمكانية  تقدâها.

ــزر   ــان، وصــف كريســتيان كات ــه الاخــßة إلى الحوب ــن زيارت ــه م ــان عودت وإب

مديــر  العمليــات لمنظمــة أطبــاء بــلا حــدود في اليمــن مــا مــرتّ بــه إحــدى 

ــة  ــرأة في مرحل ــة ام ــاص بقص ــكل خ ــرت  بش ــد تأث ــلاً : "لق ــات قائ المريض

ــوالاً  ــت أم ــدة وأنفق ــة بعي ــن منطق ــاءت م ــد ج ــل. فق ــن الحم ــة م متقدم

كثــßة عــلى المواصــلات للوصــول إلى مستشــفى أطبــاء بــلا حــدود لــلام 

والطفــل. أمــوالاً اضطــرت العائلــة إلى اقتراضهــا مــن الجــßان. وحــ¦ وصلــوا 

ــد  ــا ق ــن النســاء يضعــن مواليدهــن وكن ــß م ــا الكث إلى المستشــفى كان لدين

اضطررنــا إلى وقــف اســتقبال حــالات الــولادة. فالمستشــفى الــذي تبلــغ قدرتــه 

طاقتــه  بلــغ  قــد  كان  سريــراً   130 الاســتيعابية 

ــر إلى  ــ¦ تضط ــا ح ــوب طواقمن ــر قل ــر يفط ــه لأم ــوى. إن ــتيعابية القص الاس

رفــض اســتقبال نســاء حوامــل بحاجــة ماســة إلى الرعايــة الطبيــة. لكننــا îكنّــا 

ــا لتضــع مولودهــا، غــß أن هــذا لا  ــكان له ــن إيجــاد م ــة المطــاف م في نهاي

يكون ممكناً داôاً".
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4-  مقابلة مع رئيسة التمريض في أطباء بلا حدود كارولينا في الحوبان تعز، نوفمبر/تشرين الثا� 2018.

5-  مقابلة مع مدير عمليات أطباء بلا حدود في الحوبان، أبريل/نيسان 2018.
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أمــا في محافظــة حجّــة، فتدعــم منظمــة أطبــاء بــلا حــدود مستشــفى عبــس 

الريفي منذ عام 2015 بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية.

تقــع عبــس في شــ�ل غــرب اليمــن، وتشــهد في ظــل وقوعهــا عــلى الحــدود 

مــع الســعودية بعــض مــن أســوأ العنــف الــذي تشــهده البــلاد، حيــث 

أضحــت الضربــات الجويــة والنــزوح ســمة مــن ســ�ت حيــاة ســكانها.  

مــارس/آذار   24 إلى   2015 مــارس/آذار   26 مــن  الفــترة  وخــلال 

2018، أفــاد مــشروع بيانــات اليمــن بوقــوع 1,617 ضربــة جويــة في المحافظة. 

وعقب زيادة القصف من الحدود الســعودية في مارس/آذار 2015، فرتّ أعداد 

كبــßة مــن النــاس باتجــاه جنــوب المحافظــة، مــ� أدى إلى نشــوء تجمعــات 

سكنية كمخي�ت للنازح¦ في المنطقة.

هــذا وكانــت المحافظــة قبــل ســنة 2015 وبالأخــص المناطــق الغربيــة منهــا قد 

تــضررت نتيجــة ســوء التغذيــة وشــحالمياه. الآن ونتيجــةً للنــزاع فــإن النازحــ¦ 

ــة وارتفــاع  ــة الصحي ــون مــن نقــص توافــر الرعاي والمجتمعــات المضيفــة يعان

أسعار السلع الأساسية. 

ــذي  ــف ال ــد  التحال ــلى ي ــف ع ــرض  للقص ــد تع ــس ق ــفى عب وكان مستش

تقوده السعودية والإمارات في أغسطس/آذار2016، م�  أسفر عن مقتل 19 شخصاً 

وإصابــة 24 آخريــن. كــ� تعــرض مركــز لعــلاج الكولــßا تابــع لأطباء بــلا حدود 

للهجــوم عــلى يــد التحالــف الــذي تقــوده الســعودية والإمــارات مــرة أخــرى 

في  شــخص  أي  يقتــل   í الحــظ  ولحســن   .2018 يونيو/حزيــران   12 في 

الهجوم حيث أن المركز í يكن مفتوحاً بعد.

بعــد زيادة ســعة مستشــفى عبس مــن 30 إلى 200 سرير، تدعــم منظمة أطباء 

بــلا حــدود غرفــة الطــوارئ وقســم الرقــود وغرفــة العمليــات وقســم الــولادة 

ــم، إلى جانــب  ــة والمختــبر ووحــدة التعقي ومركــز عــلاج حــالات ســوء التغذي

ــة  ــاً للإحال ــة نظام ù ــ� أن ــة في المناطــق المحيطــة. ك ــذ أنشــطة خارجي تنفي

يسمح بتحويل الحالات الطارئة إلى حجة أو صنعاء.

 

 6- مشروع بيانات اليمن: http://yemendataproject.org/data/، متوفر في 5 مارس/آذار 2019.
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ــذ  لمــاً أن الطلــب عــلى هــذه الخدمــات كان كبــßاً من

ــام، إذ  ــد ع ــاً بع ــه زاد عام ــ� أن ــاح المستشــفى ك افتت

تضاعف عدد الولادات من

 ولادة في 2016 ليصل إلى 

 ولادة عام 2018

هذا وشهد المستشفى خلال عام 2018 وحده

 حالة في قسم الرقود, و

حالــة رقــود للأطفــال الذيــن يعانــون  مــن ســوء 

التغذية ضمن برنامج التغذية العلاجية. 



ــل وضعــي، تخيــل كل هــذا الأ� وأنــا حامــل،  "تخيّ

بعــد أن تأخــرت عــلى نقــاط التفتيــش هكــذا. 

المعبــدة  غــ�  الطرقــات  بســبب  كثــ�اً  عانيــت 

ونقــاط التفتيــش. ولــو � تكــن هــذه الحــرب دائــرةً 

لاســتطعت الذهــاب إلى أي مستشــفى عــام. لكــن 

في وضــع الحــرب هــذا بوجــود نقــاط التفتيــش 

وإطــلاق النــار فقــد وصلنــا إلى الحوبــان ونحــن في 

حالة هلع".

افتخــار، مريضــة في الحوبــان جــاءت مــن الوزيــرة 

في محافظة إب
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 7- مقابلة مع مديرة مستشفى الحوبان راشيل فليتشر، نوفمبر/تشرين الثا� 2018. 

9- مقابلة مع الممرضة زينب العاملة مع أطباء بلا حدود في الحوبان، نوفمبر/تشرين الثا� 2018.

8- نصيب قر� وشريف اس�عيل وآخرون: السياسة الصحية والتخطيط (2017) 
 https://academic.oup.com/heapol/article/32/6/911/3591753 

كان في محافظــة تعــز قبــل تصاعــد النــزاع تســعة مستشــفيات عامــة، وتقــع 

خمسة منها في مدينة تعز التي يقطنها 615,000 نسمة بحسب إحصاء 2014.

ــام في المحافظــة يعمــل  ــارس/آذار 2019 لا يوجــد أي مستشــفى ع ــى م وحت

ــز  ــة تع ــة في مدين ــفيات الخمس ــن المستش ــة م ــزال ثلاث ــل. لا ت ــكل كام بش

مفتوحــة بشــكل جــزå بدعــم مــن أطبــاء بــلا حــدود وغßهــا مــن المنظــ�ت 

غــß الحكوميــة الدوليــة. غــß أن المستشــفيات لا تقــدم المســتوى ذاتــه مــن 

الخدمــات التــي كانــت تقدمــه قبــل النــزاع كــ� لا يســهل عــلى مــن يعيــش 

عــلى الطــرف الآخــر مــن جبهــة القتــال في الحوبــان الوصــول إليهــا. ويســتقبل 

مستشــفى الحوبــان التابــع لأطبــاء بــلا حــدود بــ¦ الحــ¦ والآخــر مــرضى مــن 

ــة  ــة صحي ــس بهــدف الحصــول عــلى رعاي ــال، لي ــة القت الطــرف الآخــر لجبه

أفضــل فحســب وإûــا بحثــاً كذلــك عــن مستشــفى أكــÙ أمانــاً. فالمستشــفيات 

ــد  ــلى ي ــوم ع ــرض للهج ــز تتع ــة تع ــز مدين ــة في مرك ــا المنظم ــي تدعمه الت

ــن  ــتوى الســلامة والأم ــرض مس ــا يتع ــاً م ــام وغالب ــة بانتظ ــراف المتحارب الأط

حــرم  في  المتواجــدة  المســلحة  المجموعــات  قبــل   مــن  للخطــر  فيهــا 

المستشفيات  وحولها. 

وتصــف مديــرة مستشــفى أطبــاء بــلا حــدود في الحوبــان الوضــع في محافظــة 

تعــز قائلــة: "لا تعمــل خدمات الرعاية الصحية الأولية بشــكل كامل ولا تتواجد 

ــة  ــم الرعاي ــب إلى طواق ــد في الأغل ــق تفتق ــ� أن المراف ــة. ك ــدة طويل ــذ م من

ــالات  ــلاج الح ــلى ع ــب ع ــا التدري ــا ينقصه ــادةً م ــدت ع ــة وإن وج الصحي

المعقــدة. فبــدون القــدرات الكافيــة وغيــاب ثقــة الأهــالي في هــذه الخدمــات، 

فــإن النســاء ينتظــرن حتــى اللحظــة الأخــßة للقيــام بالرحلــة الخطــßة طلبــاً 

للرعاية".

اعتــادت النســاء في اليمــن عــلى الــولادة  في البيــوت òســاعدة قابــلات، بــدلاً 

ــلى  ــول ع ــد كان الحص ــات فق ــوع مضاعف ــد وق ــن عن ــفيات. لك ــن المستش م

الرعايــة أمــراً أســهل بكثــß قبــل انــدلاع النــزاع مــ� هــو عليــه اليــوم. كــ� أن 

الصعوبــات التــي تقــف في طريــق الحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة تعنــي أن 

.ßفتكاً بكث Ùالمضاعفات التي تحدث خلال الحمل قد أضحت أك

ونتيجــةً لعــدم إمكانيــة الحصــول عــلى الرعايــة الاساســية للطــوارئ التوليديــة 

و حديثــي الــولادة، فــإن 70 بالمئــة مــن النســاء اللــواý يصلــن إلى مستشــفى 

ــن، òــا  ــدد حياته ــات ته ــ¦ مــن مضاعف ــان يعان ــلا حــدود في الحوب ــاء ب أطب

فيهــا الــولادة المتعــسرة والــولادة المطولــة مــا قبــل تســمم الحمــل  وتســمم 

ــولادة. ولهــذا يكــنّ ومواليدهــن  الحمــل وîــزق الرحــم والنزيــف مابعــد  ال

بحاجة إلى رعاية طارئة شاملة على مستوى عالٍ.

وبغيــاب عيــادات صحيــة مجتمعيــة تقــدم الرعايــة للحوامــل، لا يتــم 

اكتشــاف حــالات الحمــل المعقــدة حتــى يحــ¦ وقــت الــولادة. فإجــراء 

فحوصــات مناســبة مــن شــأنه أن يســمح بإحالــة النســاء الحوامــل إلى 

مستشــفى أطبــاء بــلا حــدود في الحوبــان في الوقــت المناســب ومــن المحتمــل 

ــه حــالات  ــه ســيكون لدي ــن الضغــط عــلى المستشــفى لأن ــك م ــل ذل أن يقل

طوارئ أقل للعناية بها.

وتصــف الممرضــة زينــب العاملــة مــع أطبــاء بــلا حــدود في الحوبــان إحــدى 

المريضات قائلة: "أتذكر امرأة حاولت أن تضع في البيت لكنها í تستطع بسبب 

ــت  ــدود وكان ــلا ح ــاء ب ــفى أطب ــن مستش ــداً ع ــا بعي ــات. كان بيته المضاعف

تعــا� لــدى وصولهــا مــن îــزق الرحــم وكان طفلهــا قــد تــوفي. ســارع الأطبــاء 

إلى إجــراء عمليــة جراحيــة طارئــة لهــا فقــد كانــت تنــزف بشــدة. توقعنــا أن 

تفارق المرأة الحياة لكنها نجت".

ــتغرق  ــفى. اس ــا في المستش ــس هن ــت والخام ــال في البي ــة أطف ــدي أربع "عن

وصولنــا إلى هنــا ســتة ســاعات. ليــس لدينــا [مستشــفيات في قريتنــا]. 

المستشفيات بعيدة جداً".

خميسة، مريضة في الحوبان قادمة من قرية الوعشه في تعز
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وكــ� هــي الحــال في محافظــة تعــز، فــإن قلــة المراكــز الصحيــة العاملــة âثــل 

كذلــك تحديــاً يواجــه الســكان في عبــس التابعــة لمحافظــة حجــة. إذ غالبــاً مــا 

تصــف النســاء اللــواý يصلــن إلى قســم الــولادة الــذي تدعمــه منظمــة أطبــاء 

ــة  ــا طويل ــلى أنه ــفى ع ــول إلى المستش ــن للوص ــس رحلته ــدود في عب ــلا ح ب

وصعبة. 

تقول صادقة وهي قابلة تعمل مع أطباء بلا حدود في عبس:

ــس  ــة بعب ــق المحيط ــßة. فالمناط ــكلة كب ــة مش ــة الطبي ــن الرعاي ــد ع  "البع

ــرضى.  ــل الم ــتباكات تنق ــة والاش ــات الجوي ــق الضرب ــا تعي ــاً م ــة وأحيان جبلي

ــح ســيئة  ــدة وتصب ــي يســتخدمونها ليســت معب ــات الت ــد مــن الطرق والعدي

للغايــة بعــد هطــول الأمطــار. كــ� لا يخــرج المــرضى ليــلاً خوفــاً مــن التعــرض 

ــع  ــة قتلــت جمي ــة جوي لهجــوم. فقــد حــدث مــرةً أن أصيبــت ســيارة بضرب

من فيها".

"تخيّــل وضعــي، تخيــل كل هــذا الأí وأنــا حامــل، بعــد أن تأخــرت عــلى نقــاط 

التفتيــش هكــذا. عانيــت كثــßاً بســبب الطرقــات غــß المعبــدة ونقــاط 

التفتيــش. ولــو í تكــن هــذه الحــرب دائــرةً لاســتطعت الذهــاب إلى أي 

مستشــفى عــام. لكــن في وضــع الحــرب هــذا بوجــود نقــاط التفتيــش وإطــلاق 

النار فقد وصلنا إلى الحوبان ونحن في حالة هلع".

افتخار، مريضة في الحوبان جاءت من الوزيرة في محافظة إب

"جــاءت إلى هنــا امــرأة قبــل ســتة أشــهر. أخذتهــا عائلتهــا إلى المركــز الصحــي 

ــاً، وكان الوقــت قــد فــات  حيــث أعطوهــا الأوكسيتوســ¦. كان رحمهــا ممزق

حــ¦ وصلــت إلى هنــا حيــث فارقــت الحيــاة. جــاؤوا إلى هنــا أمــلاً في إنقــاذ 

حياتها لكنها توفيت وطفلها على بوابة المستشفى".

سفانة، قابلة مع أطباء بلا حدود في مستشفى عبس.

10- مقابلة مع المريضة خميسة القادمة من قرية الوعشه في محافظة تعز، نوفمبر/تشرين الثا� 2018 في الحوبان.

11- مقابلة مع القابلة صادقة العاملة مع أطباء بلا حدود في مستشفى عبس في حجة، يناير/كانون الثا� 2019.

12- مقابلة مع المريضة افتخار القادمة من عزلة الوزيرة في محافظة تعز، نوفمبر/تشرين الثا� 2018 في الحوبان.

13- مقابلة مع القابلة سفانة العاملة مع أطباء بلا حدود في مستشفى عبس في حجة، يناير/كانون الثا� 2019.
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"جــاءت إلى هنــا امــرأة قبــل ســتة أشــهر. 

الصحــي  المركــز  إلى  عائلتهــا  أخذتهــا 

كان  الأوكسيتوســ³.  أعطوهــا  حيــث 

ــات  ــد ف ــت ق ــاً، وكان الوق ــا ممزق رحمه

حــ³ وصلــت إلى هنــا حيــث فارقــت 

الحيــاة. جــاؤوا إلى هنــا أمــلاً في إنقــاذ 

حياتهــا لكنهــا توفيــت وطفلهــا عــلى 

بوابة المستشفى".
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"خلفّــت الحــرب أثــراً مريعــاً عــلى المجتمــع اليمنــي بــأسره مــن حيــث 

الحصــار وغــلاء أســعار الســلع وانعــدام الأمــن وكل مــا أ~ بــه النــزاع. النــاس 

فقراء جداً ولا âكنهم تحمل تكاليف كبسولة دواء".

افتخار، مريضة في الحوبان قدمت من الوزيرة في محافظة إب

يرجّــح أن تكــون معــدلات الوفيــات المرتفعــة التــي تشــهدها طواقــم أطبــاء 

بــلا حــدود في الحوبــان متأثــرة بالأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي تواجههــا 

الكثــß مــن الأسر والتــي تحــد مــن حريــة النــاس في اختيــار المرافــق الصحيــة 

ففــي  الأســاس.  ذلــك في  أمكنهــم  إن  إليهــا  الذهــاب  يرغبــون في  التــي 

للريــال  الشرائيــة  القــوة  كانــت   2019 الثــا�  يناير/كانــون 

اليمنــي قــد انخفضت òعدل 148 بالمئة ع� كانت عليها قبل النزاع. وقد زادت 

مصاريف الطعام الأســبوعية للأسرة اليمنية òعدل 96 بالمئة في ح¦ أن أســعار 

الديزل والبنزين ارتفعت بنسبة 98 بالمئة و106 بالمئة على التوالي. ك� انخفض 

الناتج الإج�لي المحلي لليمن òعدل 29 بالمئة منذ سنة 2014 في ظل إعاقة النزاع 

للأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع. 

يشــار إلى أن المرافــق الصحيــة الخاصــة كانــت تقــدم معظــم الخدمــات 

الطبيــة في اليمــن قبــل تصاعــد وتــßة النــزاع في عــام 2015، في حــ¦ أن 

الخدمــات الصحيــة العامــة كانــت تضطلــع òــا تبقــى منهــا، علــ�ً أن الرعايــة 

الصحيــة في المرافــق الخاصــة í تكــن مجانيــة ولكنهــا  كانــت ميســورة الكلفــة 

بالنســبة للكثــß مــن النــاس. وصحيــح أن الرعايــة الصحيــة الخاصــة والعامــة 

í تكــن متوفــرةً أحيانــاً في المناطــق الريفيــة، غــß أن النقــل إلى المــدن القريبــة 

كان متوفراً وبأسعار معقولة. 

وأشــار تقريــر صــدر عــن  منظمــة أطبــاء بــلا حــدود ســابقا بعنــوان ‘إنقــاذ 

حيــاة النــاس دون رواتــب’ إلى أن موظفــي القطــاع العــام òــن فيهــم عــ�ل 

الرعايــة الصحيــة والمدرسّــ¦ وغßهــم مــن الموظفــ¦ الحكوميــ¦ í يتســلموا 

ســوى جــزء مــن الرواتــب أو í يتســلموا شــيئاً منــذ أغســطس/آب 2016. إلا 

أنــه  تــم اســتئناف دفــع الرواتــب  عــام 2018، في المناطــق الخاضعــة اســمياً 

ــاع  ــ�ل القط ــß أن ع ــن، غ ــاً في اليم ــا دولي ــترف به ــة المع ــيطرة الحكوم لس

ــب�  ــة حس ــم الكامل ــار رواتبه ــون في انتظ ــرى لا يزال ــق الأخ ــام في المناط الع

أفادت الطواقم اليمنية العاملة مع منظمة أطباء بلا حدود.

كانــت رواتــب القطــاع العــام تشــكل 37 من إجــ�لي النفقات العامــة في 2012 

ولهــذا فــإن  انخفــاض دفــع هــذه الرواتــب يؤثــر بشــكل كبــß عــلى ســكان 

اليمن، عل�ً أن نحو 52 بالمئة من ســكان البلاد كانوا يعيشــون ســنة 2018 على 

أقل من 1.90 دولار يومياً.

يقــدّر أن يجنــي عــ�ل الأجــر اليومــي في محافظتــي حجّــة وتعــز بــ¦ 2,000 

ــوم وهــذا يعتمــد  ــي في الي ــال âن (3.4 دولارات) و6,000 (10.3 دولارات) ري

على عملهم سواء أكانوا ع�لاً غß مهرة أم مزارع¦ أم ع�ل بناء.

كان موعــد الــولادة قــد حــان، وكنــا نبحــث عــن ســيارة. لا أحــد يعلــم مــاذا 

كان ســيحصل لــو أننــا وصلنــا متأخريــن إلى المستشــفى. وجدنــا ســيارةً طلــب 

منا سائقها 20,000 ريال (35 دولار) فوافقنا".

مريم، مريضة في مستشفى عبس قادمة من حجة

ــا  ــز لكنه ــة الخاصــة في محافظــة تع ــة الصحي ــف الرعاي ــوم تكالي ــن الي  تتباي

ــة  ــغ تكلف ــة تبل ــفيات المحلي ــد المستش ــي أح ــة. فف ــون مكلف ــا تك ــاً م غالب

ــة  ــة رعاي ــا تكلف ــوالي 160 دولار، أم ــات ح ــة دون مضاعف ــة القيصري العملي

طفــل حديــث الــولادة في الحاضنة فتــتراوح بــ¦ 16 إلى 24 دولاراً يومياً، في ح¦ 

أن تكلفــة ليلــة واحــدة في وحــدة العنايــة المركــزة تبلــغ نحــو 105 دولار. هــذا 

وقــد تبلــغ التكلفــة الإج�ليــة للرقــود عــدة أيــام في مستشــفى خــاص من 400 

ــب  ــي تتطل ــدة الت ــالات المعق ــل إلى 1,500 دولار للح ــد تص إلى 500 دولار ق

إجراءات معينة ورقود لمدة أطول في المستشفى.

لا يــزال الطلــب أكــبر مــن القــدرات والإمكانيــات المتاحــة، إلا أن قــدرة أطبــاء 

بــلا حــدود عــلى إحالــة المــرضى قــد تتوقــف عنــد معــ¦، مــ� يعنــي غيــاب أي 

مكان âكن أن تحُال إليه الحالات المعقدة.

وتقــول مديــرة مستشــفى أطبــاء بــلا حــدود في الحوبــان: "كان لــدى النــاس في 

الســابق بعــض المــال الــذي يســمح لهــم طلــب الرعايــة في العيــادات الخاصــة 

ــوم بحيــث  ــة وتحمــل تكاليــف النقــل. لكــن المــوارد قــد تقلصــت الي المحلي

يؤجلــون ذهابهــم إلى مــا تبقــى مــن المرافــق الطبيــة òــا فيهــا مرفقنــا المجــا�. 

ومــن الأمثلــة طفــل [حصــل عــلى الرعايــة في عيــادة خاصــة] في صنعــاء حيــث 

ــة  ــة التالي ــا í تســتطع تحمــل الرعاي ــة لكنه ــف العملي ــه تكالي دفعــت أسرت

لهــا. ولهــذا قامــوا بنــزع الأكســج¦ والتغذيــة الوريديــة عــن الطفــل والســفر 

مــدة ùانيــة ســاعات لإحضــاره إلينــا. كان الطفــل يلفــظ أنفاســه الأخــßة حــ¦ 

وصــل إلينــا. أحــضروا الطفــل معتقديــن أن بإمكاننــا تقديــم الرعايــة لــه، وهــو 

أمــرٌ كنــا ســنقدر عليــه وســنفعله، إلا أن الوقــت كان قــد فــات. فعلنــا مــا في 

وســعنا لكــن الطفــل فــارق الحيــاة للأســف. إنــه لأمــر مــؤí أن îــر الأسر òثــل 

هذه القسوة".

14- مقابلة مع المريضة افتخار القادمة من عزلة الوزيرة في محافظة تعز، نوفمبر/تشرين الثا� 2018 في الحوبان.

15- برنامج الأغذية العالمي في اليمن – المراقبة الأسبوعية للسوق – يناير/كانون الثا� 2019: 

https://www.wfp.org/content/yemen-monthly-market-watch-2018، 2019 متوفر في 2 مارس/آذار

16-ملخص مراقبة الاقتصاد اليمني – شتاء 2019 (متوفر في مارس/آذار 2019)
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-economic-monitoring-brief-winter-2019-enar 

17-تعزيز إمكانيات الحصول على الرعاية الصحية في اليمن من خلال تأم¦ صحي مجتمعي (2016)، ماثيو فاس،
 www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol23/iss2/14/.

18- اليمن: إنقاذ حياة الناس دون رواتب (أطباء بلا حدود 2017)، 
https://www.msf.org/yemen-government-health-sta�-are-saving-lives-without-salaries.

19- البنك الدولي، نظرة على اقتصاد اليمن – أكتوبر/تشرين الأول 2018
https://www.worldbank.org/en/country/yemen/publication/economic-outlook-october-2018.

20- تم استنتاج معدلات المدخول اليومي اعت�داً على نقاشات مع طواقم أطباء بلا حدود في الحوبان وعبس.

21- مقابلة مع المريضة مريم القادمة من حجة في مستشفى عبس، يناير/كانون الثا� 2019.
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22- مقابلة مع مديرة مستشفى الحوبان راشيل في الحوبان، نوفمبر/تشرين الثا� 2018.

23- مقابلة مع القابلة صادقة العاملة مع أطباء بلا حدود في مستشفى عبس في حجة، يناير/كانون الثا� 2019.

هــذا وإن الــضرر الــذي لحــق بالاقتصــاد اليمنــي والــذي عــزّزه غيــاب رواتــب 

القطــاع العــام قــد أثــر كذلــك عــلى محافظــة حجــة التــي يعــا� الكثــß مــن 

سكانها لتأم¦ الحاجات الأساسية لأسرهم.

وتقــول القابلــة صادقــة العاملــة مــع أطبــاء بــلا حــدود في مستشــفى عبــس: 

"معظــم المرافــق الطبيــة المتبقيــة في المحافظــة خاصــة. فالمرافــق العامــة إمــا 

ــزة  ــت جاه ــة وليس ــدات الطبي ــم أو المع ــر إلى الطواق ــا تفتق ــة أو أنه مغلق

ــب  ــة تطال ــزال عامل ــي لا ت ــة الت ــق الخاص ــ� أن المراف ــرضى. ك ــتقبال الم لاس

إلى  يذهبــون  لا  فبعضهــم  فقــراء.  النــاس  لكــن  كبــßة.  òبالــغ  المــرضى 

ــون إلى  ــف، أو تجدهــم يأت ــس بإمكانهــم تحمــل التكالي المستشــفيات لأن لي

هنا لأنه مجا�".
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السلامة والأمن عند طلب الرعاية الطبية 05

يأتــون  المــرضى  تجعــل  والاشــتباكات  والانفجــارات  الطويلــة  "المســافات 

ــر؟’  ــت أبك ــوا في وق ــاذا í تأت ــم؟ لم ــاذا تأخرت ــألهم ‘لم ــ¦ نس ــن. وح متأخري

ــوا في منتصــف  ــم في السادســة صباحــاً ووصل ــدأوا رحلته ــم  ب ــون بأنه فيجيب

الليــل، متأخريــن نتيجــةً للاشــتباكات والطرقــات المغلقــة. ولهــذا فإننــا 

ــن  ــف ومــوت الأجنةونســاءٌ يفارق ــة كالخــداج والنزي نســتقبل حــالات مريع

الحيــاة. وحــ¦ نســأل أسرهــن عــن ســبب المجــيء متأخريــن فإنهــم يقولــون 

لنا أن هذا بسبب الوضع الأمني وظروفهم الاقتصادية".

زينب، ممرضة مع أطباء بلا حدود في الحوبان

ونظــراً لكــÙة الج�عــات المســلحة واســتمرار القتــال فــإن الذهــاب إلى المرافــق 

الطبيــة قــد âثــل رحلــة خطــßة خاصــةً عــلى مــن يعــبر جبهــات القتــال. كــ� 

أن نقــاط التفتيــش المتعــددة الفاصلــة بــ¦ المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

الأطــراف المتحاربــة المختلفــة غالبــاً مــا îثــل نقاطــاً تشــهد مســتوى خطــßاً 

مجموعــه  مــا   2018 خــلال  وقــع  وقــد  والعنــف.  التوتــر  مــن 

4,836 حادثــة عنــف مســلح كان لهــا أثــر كبــß عــلى المدنيــ¦ في اليمــن، علــ�ً 

أن %32 من تلك الحوادث أثرت على نساء وأطفال.

 í صحيــحٌ أن أغلبيــة مــن جــاؤوا إلى مستشــفى أطبــاء بــلا حــدود في الحوبــان

يضطــروا إلى عبــور خطــوط المواجهــات، إلا أن بعــض مــن عبرهــا تحــدث عــن 

ــن  ــ¦ م ــرضى القادم ــد الم ــق أح ــو مراف ــß وه ــد الخب ــول عب ــر. ويق المخاط

الليــل  منتصــف  بعــد  الواحــدة  الســاعة  "غادرنــا  إب:  محافظــة 

ــلاث  ــيارتنا، ث ــلى س ــار ع ــرق الن ــاع ط ــق قط ــق أطل ــلى الطري ــا ع ــ� كن وفي

رصاصات، لكننا نجونا".

مــن جهتهــا، عــبرت افتخــار، وهــي مريضــة قدمــت أيضــاً مــن محافظــة إب، 

عــن مخاطــر الوصــول إلى الحوبــان في تعــز حيــث قالــت: "الطريــق مــن البيت 

إلى المستشــفى ليســت آمنــة. كان بالإمــكان فيــ� مــضى أخــذ النســاء الحوامــل 

ــمح للســيارات  ــك الآن، إذ لا يسُ ــا لا نســتطيع ذل ــلاً لكنن إلى المستشــفيات لي

التحــرك ليــلاً. نحــن نــرى باســتمرار   النســاء الحوامــل وهــن يتألمــن ويفارقــن 

الحيــاة. أمــا إذا كان الوضــع حرجــاً فإننــا نأخذهــن بالســيارة ليــلاً، لكــن هــذا 

ــاعة  ــن الس ــل م ــمح التنق ــ� لا يس ــار. ك ــلاق الن ــر إط ــا لخط ــرض حياتن يع

السادســة مســاءً حتــى السادســة صباحــاً. كان مــن الآمــن قبــل الحــرب أخــذ 

تبعــد  [التــي  الراهــدة  في  المستشــفى  إلى  الحوامــل  النســاء 

40 كيلومتراً عن الحوبان] في أي وقت".

كــ� تحــدّث عــدد مــن المــرضى في مستشــفى عبــس في حجــة عــن خوفهــم 

ــون الوصــول إلى  ــة في المحافظــة حــ¦ يحاول ــات الجوي ــدات الضرب مــن تهدي

المرافــق الصحيــة. فقــد قــال الكثــß منهــم بأنهــم لــن يخاطــروا بالســفر ليــلاً 

خشــية التعــرض للسرقــة أو إطــلاق النــار عنــد الاقــتراب مــن نقــاط التفتيــش 

في الظلام.

يقــول خطــاب، وهــو مديــر الصحــة النفســية في منظمــة أطبــاء بــلا حــدود في 

عبس، واصفاً الأوضاع: "كان مستشفى عبس قد استهدف بحد ذاته، ك� عانت 

منطقــة عبــس بأسرهــا العديــد مــن الضربــات الجويــة خــلال هــذه الحــرب. 

وهــذا مــا وضــع ضغوطــاً هائلــة عــلى النــاس في المحافظــة وجعلهــم خائفــ¦ 

مــن التعــرض للهجــوم عــلى الطرقــات أو حتــى مــن إمكانيــة تعــرض 

ــراض  ــن أع ــون م ــÙ يعان ــرضى ك ــا م ــرى. لدين ــرة أخ ــوم م ــفى للهج المستش

اضطــراب مــا بعــد  الصدمــة ويخافــون جــداً مــن الضوضــاء العاليــة. حتــى أن 

صوت تشغيل دراجة نارية قد يزعج المرضى كثßاً".

ــا إلى المستشــفى مخاطــرة.  ــق خطــßة وأن أخذن ــأن الطري ــا الســائق ب "أخبرن

كنــا خائفــ¦ جــداً لأن التحالــف يهاجــم أي شيء. فهــم يهاجمــون المســافرين 

والمنازل والمستشفيات والمراكز الصحية".

مريم، مريضة في مستشفى عبس قادمة من حجة

24- مقابلة مع الممرضة زينب العاملة مع أطباء بلا حدود في الحوبان، نوفمبر/تشرين الثا� 2018.

25- التقرير السنوي لعام 2018 لمراقبة الآثار التي تطال المدني¦ (متوفر في مارس/آذار 2019)

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/docu

 ment/civilian-impact-monitoring-report-annual-2018

26- مقابلة مع عبد الخبß في الحوبان تعزز والقادم من قرية المذخßة في إب، نوفمبر/تشرين الثا� 2018

27- مقابلة مع المريضة افتخار القادمة من عزلة الوزيرة في محافظة تعز، نوفمبر/تشرين الثا� 2018 في الحوبان.

28- مقابلة مع خطاب، مدير الصحة النفسية في منظمة أطباء بلا حدود في عبس، فبراير/شباط 2019.

29- مقابلة مع المريضة مريم القادمة من حجة، يناير/كانون الثا� 2019 في مستشفى عبس.
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ــون  ــم لا يذهب ــراء. فبعضه ــاس فق "الن

إلى المستشــفيات لأن ليــس بإمكانهــم 

ــون  ــم يأت ــف، أو تجده ــل التكالي تحم

."Àإلى هنا لأنه مجا



 

توصيل المساعدات الإنسانية في اليمن

رغــم الاحتياجــات التــي يشــهدها اليمــن إلا أن وصــول المنظــ�ت الإنســانية 

إلى الســكان الأكــÙ ضعفــاً غالبــاً مــا يتعــرض للعراقيــل التــي تفــرض مــن قبــل 

أطراف النزاع.

وبالنســبة لفــرق أطبــاء بــلا حــدود في اليمــن، لايــزال وصــول هــذه الفــرق الى 

ــة  ــات الريفي ــول الى المجتمع ــة الوص ــßاً خاص ــاً كب ــكل تحدي ــن يش المتضرري

والمديريات القريبة من جبهات القتال.    

ــßات  ــدار تأش ــر إص ــديدة تؤخ ــة الش ــراءات والبßوقراطي ــئ الإج ــ� أن بط ك

الدخــول للطواقــم الطبيــة والعاملــ¦ في المجــال الإنســا� غــß الطبــي للســفر 

إلى اليمــن. وقــد أثــر هــذا ســلباً بشــكل كبــß عــلى قــدرة أطبــاء بــلا حــدود 

ــا في  ــب لمرضان ــت المناس ــودة وفي الوق ــة الج ــة عالي ــة طبي ــß رعاي ــلى توف ع

مختلف المشاريع في البلاد.

ــيطرة  ــة لس ــلطات الخاضع ــل الس ــن قب ــة م ــßات البßوقراطي ــ� أن التأخ ك

ــة  ــدادات الطبي ــع للإم ــكل سري ــل بش ــتßاد والنق ــق الاس ــزاع تعي ــراف الن أط

ــث  ــرى. حي ــة إلى أخ ــن منطق ــا م ــن ككل، وداخلي ــاة إلى اليم ــذة للحي المنق

ــة  ــة اللازم ــدادات الطبي ــة الإم ــدد بعرقل ــلبية ته ــات س ــك تداعي ــق ذل يخل

لأنشــطتنا وإبطــاء قدرتنــا عــلى الاســتجابة السريعــة لتفــشي الأمــراض وغßهــا 

من الطوارئ الطبية.

ــانية في  ــات الإنس ــق العملي ــك تعي ــا بذل ــاً، فإنه ــل مع ــك العوام ــاء تل وبالتق

اليمــن وتهــدد اســتمرارية توفــß الرعايــة الطبيــة الغــß منقطعــة في مرافــق 

أطباء بلا حدود. 

.
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تعز الحوبان

ــي  ــب الت ــة للمصاع ــات القاتل ــلى التبع ــدود ع ــلا ح ــاء ب ــم أطب ــهد طواق تش

يواجههــا النــاس يوميــاً في الحصــول عــلى الرعايــة الطبيــة. فبــ¦ عامــي 2016 

و2018 وقعت 860 حاله وفاة في تعز الحوبان: 17 أمّاً و242 طفلاً و601 طفلاً 

حديثــي الــولادة، علــ�ً أن ثلث مجمــل الوفيات تقريبــاً (227) كانــوا قد فارقوا 

الحياة عند وصولهم إلى المستشفى.

ــد  ــاة عن ــوا الحي ــد فارق ــوا ق ــن كان ــولادة الذي ــي ال ــال وحديث زاد عــدد الأطف

وصولهــم إلى مستشــفى تعــز الحوبــان مــن 52 طفــلاً ســنة 2016 ليصــل إلى 

72 في 2017 ثم 103 في 2018.

ــز  ــ¦ الى تع ــال الواصل ــي للأطف ــة ه ــة الطبي ــاً للرعاي ــد احتياج ــة الأش الفئ

الحوبــان، حيــث îثلــت تحديــدا في 170 طفــلاً منهــم حديثــي الــولادة، 

قــد كانــوا احيــاء عنــد وصولهــم الى المستشــفى وفارقــوا الحيــاة خــلال 

التــي تلــت وصولهــم. معظــم وفيــات الأطفــال (71  الســاعات الســت 

بالمئة) كانت أع�رهم اقل من شهر.  

 وعامــةً، فقــد شــكل المواليد الجــدد الذين تقــل أع�رهم عن الشــهر 71 بالمئة 

 ßمــن الوفيــات بــ¦ الأطفال في تعز الحوبان (601 من أصــل 843). ك� أن الكث

مــن المواليــد الجــدد الذيــن اســتقبلتهم فــرق أطبــاء بــلا حــدود كانــوا يعانــون 

ــزل أو في  ــدوا خدجــاً إمــا في المن ــولادة أو أنهــم ول ــد ال ــوزن عن مــن نقــص ال

عيــادات خاصــة صغــßة. والاســباب الأكــÙ شــيوعاً في وفيــات حديثــي الــولادة 

îثلت في الخداج والاختناق الولادي والالتهابات الشديدة (الإنتان).

وتقول مديرة مستشــفى أطباء بلا حدود في الحوبان: "وصل إلى غرفة الطوارئ 

الشــهر المــاضي 10 أطفــال كانــوا قــد فارقوا الحيــاة، منهــم أربعة نتيجة الســفر 

ــا. لــو أنهــم كانــوا يعيشــون أقــرب إلى مستشــفى  لأيــام عــدة وصــولاً إلى هن

أطبــاء بــلا حــدود أو كان بوســعهم تحمــل تكاليــف الســفر أو الأدويــة لعــلاج 

التهاب صدري بسيط، لما كانت النتيجة بهذا السوء كأن âوت طفل".

عبس

ــس  ــه في عب ــذي تدعم ــفى ال ــدود في المستش ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــهدت منظم ش

وضعــاً م�ثــلاً. ففــي الفــترة مــن 2016 وحتــى 2018 ســجل المرفــق 705 حالــة 

وفــاه بينهــا 19 أمــاً و269 طفــلاً و417 طفــلاً حديث الولادة، علــ�ً أن 106 من 

حديثي الولادة كانوا قد فارقوا الحياة قبل وصولهم إلى المستشفى.

أمــا في قســم حديثــي الولادة فقــد كان 65 بالمئة (1,338 من أصــل 2,058) من 

مجمــل حــالات الرقــود خــلال تلــك الفــترة أطفــالاً ولــدوا خــارج المستشــفى 

ــص  ــن نق ــون م ــوا يعان ــم كان ــß منه ــ�ً أن الكث ــة، عل ــه المنظم ــذي تدعم ال

ــة  ــ¦ الأمهــات الإصاب ــولادة. كــ� í يكــن مــن غــß الشــائع ب ــد ال ــوزن عن ال

بالارتعــاج ومقدمــات الارتعــاج وإصابــات أخــرى كالنــزف التــالي للوضــع 

مــن   2,312) بالمئــة   19 أن  إلى  يشــار  الرحــم.  وîــزق 

ــولادة في المستشــفى  ــدوا في قســم ال ــن ول ــال الذي أصــل 12,306) مــن الأطف

ــد  ــوزن عن ــص ال ــن نق ــون م ــوا يعان ــدود كان ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــع لمنظم التاب

الولادة.
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فب¦ عامي 2016 و2018 وقعت  

حاله وفاة في تعز الحوبان

 أمّاً

 طفلاً

طفلاً حديثي الولادة

كانوا قد فارقوا الحياة عند وصولهم إلى المستشفى

860

17

242

601

227



 

ــت  ــه، كــÂ عان ــد اســتهدف بحــد ذات ــس ق  "كان مستشــفى عب

ــلال  ــة خ ــات الجوي ــن الضرب ــد م ــا العدي ــس بأسره ــة عب منطق

هــذه الحــرب. وهــذا مــا وضــع ضغوطــاً هائلــة عــلى النــاس في 

عــلى  للهجــوم  التعــرض  مــن  خائفــ³  وجعلهــم  المحافظــة 

الطرقــات أو حتــى مــن إمكانيــة تعــرض المستشــفى للهجــوم مــرة 

أخــرى. لدينــا مــرضى كــÊ يعانــون مــن أعــراض اضطــراب مــا بعــد  

الصدمــة ويخافــون جــداً مــن الضوضــاء العاليــة. حتــى أن صــوت 

تشغيل دراجة نارية قد يزعج المرضى كث�اً".
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الخلاصة 07

"عندمــا ننظــر إلى إحصائياتنــا نجــد أن علينــا بنــاء خمســة مستشــفيات لــلأم 

والطفــل في محافظــة تعــز لتوفــß مــا يكفــي مــن الرعايــة وتغطيــة احتياجــات 

ــÙ تنســيقاً  ــج أك ــاع نه ــاً. إلا أن اتب ــس ممكن أهــالي المحافظــة، لكــن هــذا لي

وتعزيــز حضــور منظــ�ت غــß حكوميــة أخــرى مــن شــأنه تحســ¦ خدمــات 

الرعاية الصحية الأولية والس�ح لنا بالتركز على علاج الحالات المعقدة".

رايتشيل، مديرة مستشفى أطباء بلا حدود في الحوبان

ــلى المســتوى  ــا ع ــن يدعمه ــن وم ــة في اليم ــد ســمحت الأطــراف المتحارب لق

الــدولي بنشــوء وضــع لا يســتطيع فيــه أضعــف مــن في البــلاد ألا وهــم النســاء 

والأطفــال الحصــول عــلى الرعايــة الطبيــة الوافيــة والمناســبة بصــورة آمنــة وفي 

الوقت المناسب، وهذا له تداعيات قاتلة.

الشــك  يتخللهــا  بيئــة  ضمــن  اليمــن  في  الإنســانية  المنظــ�ت  تعمــل 

 Ùوالتخويــف، وهــذا مــا يعيــق غالبــاً قدرتهــا عــلى الوصــول إلى النــاس الأكــ

ضعفــاً. فرغــم نجــاح أطبــاء بــلا حــدود في الحفــاظ عــلى حضورهــا في بعــض 

ــق  ــدود إلى المناط ــا مح ــن، إلا أن وصوله ــاً في اليم ــق تحدي ــÙ المناط ــن أك م

الريفية وبالأخص من يعيشون على مقربة من مناطق القتال النشط.

ورغــم الجهــود التــي تبذلهــا المنظــ�ت الدوليــة والمنظــ�ت غــß الحكوميــة 

الدوليــة في البــلاد، إلا أن إعاقــة المســاعدات الإنســانية وغيــاب إمكانيــة 

الوصــول إلى مــن يعيــش قــرب جبهــات القتــال أمــورٌ تشــلّ إمكانيــة تحســ¦ 

الواقع الصحي بشكل عام في اليمن.

التوصيات

يجــب عــلى جميــع أطــراف النــزاع احــترام القانــو� الــدولي الإنســا�، إذ يجــب 

وقف الهج�ت على المرافق الصحية واحترام ح�ية المدني¦ والطواقم 

الطبيــة والإنســانية. وفي هــذا الإطــار يتعــ¦ عــلى الأطــراف المتحاربــة انطلاقــاً 

ــا  ــا والتزامه ــز وعيه ــدولي تعزي ــد المحــلي وصــولاً إلى المســتوى ال ــن الصعي م

بالقانون الدولي الإنسا� والانصياع له.

ùــة حاجــة إلى إجــراءات أسرع وأكــÙ شــفافية îكــن الطواقــم الإنســانية مــن  

الحصول على التأشßة اللازمة لدخول اليمن.

ــلى  ــن وع ــل في اليم ــدأ العم ــة أن تب ــانية إضافي ــ�ت إنس ــلى منظ ــي ع ينبغ

السلطات المحلية تسهيل وتعجيل إجراءات تسجيلها.

ينبغــي عــلى المنظــ�ت الإنســانية العاملــة في اليمــن تعزيــز جهودهــا لضــ�ن 

إشراف الطواقــم المتمرســة والمتخصصــة عــلى تنفيــذ الأنشــطة الإنســانية 

ومراقبة جودتها.

ــلاد  ــا داخــل الب ــاة ونقله ــذة للحي ــة المنق ــد اســتßاد الأدوي يجــب عــدم تقيي

بأيــة إجــراءات بßوقراطيــة مطولــة لا حاجــة لهــا و/أو ازدواجيــة إداريــة تقــود 

إلى انقطاع أو نقص في الإمدادات.

يتعــ¦ عــلى الأطــراف المتحاربــة الســ�ح للمنظــ�ت الإنســانية بالوصــول إلى 

ــأنه أن  ــن ش ــذا م ــك، فه ــا بذل ــح له ــات والتصري ــة والمديري ــق الريفي المناط

يســمح تنفيــذ البرامــج الإنســانية الطبيــة والإشراف عليهــا بالمســتوى المناســب، 

ــطة  ــة وأنش ــة المجتمعي ــة الأولي ــة الصحي ــادات الرعاي ــرار عي ــلى غ ــك ع وذل

التوعية الصحية وحملات التحص¦.
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